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مؤيد نعمة

كـانت واحـدة مـن القصـص الإخبـاريـة الكـبيـرة في رحلـة وزيـرة الخـارجيـة
كـوندليـزا رايس إلـى جنوب آسـيا هي محـاولة صـانعي القـرار في واشنطن
إرســال مقــاتلات نفـاثــة من نـوع )ف-16( إلـى بـاكــستـان مـرة أخـرى، وهـو
يمثل عـودة إلـى نفـس الأسطـوانـة المكـسـورة. عـرض الخلاف علـى بـسـاط
البحث بصـورة متكررة مـنذ عام 1990 عنـدما كتبت تعـديلاً الغي بموجبه
صفقـة تـشـمل 28 من هــذه الطـائـرات، ولـكن لـســوء الحظ فـإنه يمـكن أن

يتم البيع هذه المرة تماماً.
تـؤكـد بـاكـستـان بـانهـا حلـيف لنــا في الصـراع ضـد الإرهـاب، ولهـذا فــإننـا
نمنحهـا كميـات هائلـة من المسـاعدات العـسكريـة. لكن المـقاتلات )ف-16(
ليس لها أية علاقة مع الكفاح ضد القاعدة والطالبان، ولهذا ما حقيقة
الــذي يجــري هنـاك؟ الجــواب يكـمن في عقـديـن من الــسيـاسـات المـضللـة

للولايات المتحدة نحو الهند وباكستان.
في الحقيقة، يجب أن نـتخذ موقفاً نشـيطاً مؤيداً للهـند. الهند هي دولة
ديمقــراطيـة ذات اقـتصـاد حــر ونظـام مـتطـور بـدرجــة رفيعـة للـدفــاع عن
حقوق الإنسـان. إنها يمكن أن تصبح الحـصن الرئيس لـنا ضد الصين في
شـرق آسيـا، وهـي أيضـاً لـديهـا أقليـة مـسلمـة كبيـرة. يمكن القـول عمـومـاً
أنها مثـال للتسامح كمـا أن لدينا علاقات تجـارية متبادلـة ومفيدة معها،
هـذه العلاقات تساعدنا علـى المحافظة على تقدمنـا التكنولوجي )ساقوم
بكشف السر: أنا عضو في مجلس إدارة شركة تكنولوجيات انغوسيز، وهي
شـركـة هنـديـة للبـرامجيـات(. من نـاحيـة ثـانيـة، بـاكـستـان هي دكتـاتـوريـة
مطلقـة وفاسدة ولـديها سجل رهيب في مجـال حقوق الإنسـان والتسامح
الـديني، ولقـد تم اكـتشـاف بيعهـا مـواد لأسـوأ أعـدائنـا المـرة بعـد الأخـرى.
إنها تدعي أنها تساعدنا على مكافحة الإرهاب، مع إن العديد من خبراء
الاسـتخبـارات قـد أوحـوا بـأن معـظم أمـوالنـا تـذهـب في الحقيقــة لتقـويـة

حكم الجنرال بيرويز مشرف.
نعـم، خلال الحـــرب البــاردة، انحــازت الـهنـــد في أحيــان كـثيــرة إلــى جـــانب
الاتحاد السـوفيتي، بينمـا انحازت باكسـتان إلى الولايـات المتحدة. ما زال
بـعض المـســؤولين القـدمــاء في البـنتـاغـون يـعتقــدون إننـا يجـب ان نكــافئ
بـاكـستـان علــى ذلك. لـكن الحــرب البـاردة انـقضـت منـذ عهــد بعيـد، لقـد
أعطينا باكستـان استحقاقاتها مرات عـدة بل أكثر. حذرت بصورة متكررة
من أواخــر الــسبـعيـنيــات وحتــى مـنتـصـف التـسـعيـنيــات كعـضــو في لجنــة
العلاقـات الخـارجيـة في مجـلس الـشيـوخ، بـأن بـاكـستـان تـبيع مـواد نـوويـة
للدول الأخرى. تجـاهلت الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الديمقراطي
ـــــا والجـــمهـــــوري تلـك الـــتحـــــذيـــــرات، بـل إنهــم اقـــنعـــــوا قـــــادة مجــتـــمعــن
الاستـخبـــاراتي لـيقــولــوا إنـني لا إدرك مــا اتحــدث عـنه. حــسنــاً، لقــد تم
تثـبيت الصـدقية المـطلقة لـكل شيء قلته، بل إلـى درجة أكثـر إزعاجـاً مما

وصفته.
يحــابـي الـتحـــالف العــسكــري - الـصـنــاعـي الأمـــريكـي )الــذي أومـن بــأنه
يهيـمن علــى سيـاسـتنـا الخــارجيـة( بـاكــستــان ليـس فقـط لأنه يمـكنه أن
يجهـزهـا بـالأسلحـة، ولكـن لأن البـنتـاغـون يـفضل اعـتيـاديــاً التعـامل مع
الأنـظمـة الـدكتـاتـوريـة بـدلاً من الأنـظمـة الـديمقـراطيـة. عنـدمـا يـذهب
مسؤول رفيع مـن البنتاغـون إلى باكـستان فإنه يـستطيع الاجتمـاع بأحد
الجنــرالات ويحــسم الأمـــور كلهــا مـعه. ولكـن عنــدمــا يـــذهب إلــى الـهنــد
فيجب عليه التحـدث إلى رئيس الوزراء، البرلمان، ولا سمح الله الصحافة

الحرة.
قالـت الوزيرة رايس بعد اجتماعها مع قادة باكستان أنها تتطلع لأن ترى
)تقدماً علـى الطريق الديمقـراطي نحو انتخابـات عام 2007(، ولكنها لم
تــطلــب ولا تلقـت أيـــة ضـمـــانـــات مـن أي نـــوع حـــول الانـتخـــابـــات، حقـــوق
الإنـســان أو حــريــة الـصحــافــة. لقــد تعــرضـت لقــضيـــة انتـشــار الأسلحــة
الـنووية ولكن فقـط بطريقة لا مـبالية. بطـريقة مماثلـة، اضيف الرئيس
بــوش الجنــرال مـشــرف في كــامب ديـفيــد عــام 2003، ظــاهــريــاً من دون أن
يـذكــره ببـرنـامـج الإدارة في التحـول نحـو الـديمقــراطيـة. هــذا كله يعـتبـر
اسـتخفـافــاً بفحــوى خطـاب تـنصـيب الــرئيـس في كـانــون الثــاني المــاضي،
ومثـال صارخ علـى أسلوبـنا في احتـضان الأنـظمة الـدكتاتـورية التـي تعود

دائماً في النهاية لتلاحقنا بطريقة مزعجة.
نحتـاج إلـى تحـول جـوهـري في الـسيـاســات في شبه القـارة الهنـديـة، يجب
علـينــا أولاً تحـسـين معــاملـتنــا للـهنــد وبـحمــاســة، هــذا يجـب أن لا يعـني
رفـض بــاكــستــان كـليــاً، فنـحن نـحتــاجهــا كحلـيف ولكـن أن تعــامل الـهنــد
وباكـستـان بنفـس الطـريقـة فهـو خطـأ كبيـر. بدلاً مـن ذلك، نحن نحـتاج
للـتكلم بصـراحة علـى الملأ، عن إخفاق بـاكستـان في قضايـا الديمقـراطية
وحقـوق الإنـسـان، إضـافـة إلــى الاعتــراف أنه يمكـن أن نحقق أهــدافنـا في
باكستان التقلـيل من مستوى المساعدات مع مراقبة محكمة لضمان أنها
تصـرف في مكـافحـة الإرهـاب، كمـا يجب أن لا نـبيع لهـا أيـة مقـاتلات من
نوع ف-.16 يجب علينا أيضاً أن نجعل الأمور واضحة بأننا سوف نساند
الهند في كل الـنزاعات الرئيسـة في المنطقة. سوف تجبـر باكستان من دون
المـســانــدة الأمــريـكيــة علــى الـتخلـي عن إدعــاءاتهــا حــول إقلـيم كـشـميــر
المـتنــازع علـيه، إضــافــة إلــى إنهــاء مـســانــدتهــا لـلمـسـلمـين المتـشـــددين في
المنـطقــة )التـي تعـتقــد العــديــد مـن أجهــزتنــا الاستـخبــاراتيــة أن لــديهــا

روابط مع القاعدة(.
تحريـر أنفسنـا من السيـاسة عـديمة الفـائدة نحـو باكـستان، سـوف يسمح
لنـا بمواجهـة المشكـلة الأكبـر في المنطقـة وبوضـوح: الصـين. يجب أن نعلم
بكـين، إننــا ســوف نـســاعــد الـهنــد لـكي تـضــارع الـصـين في تعــزيــز قــواتهــا
المسلحة، وإننـا سوف نعمل علـى تعديل اتفاقـية التجارة الحـرة مع الهند
لمسـاعدتهـا في إعادة التـوازن في مواجهـة الممارسـات التجاريـة للصين التي

تسطير عليها الدولة.
إدارة بـوش هـي محقـة في فـرض تـوسـيع الـتحـرر والــديمقــراطيـة في قـلب
سيـاستها الخارجية، ولكن مـا دمنا نفضل دكتاتوريـات مثل باكستان على
أقطـار حـرة مـثل الهنـد، فـإن العـالم سـوف يكـون محقـاً في عــدم تصـديق

رسالتنا بصورة جدية.
*لاري بريسلر: عضو مجلس الشيوخ السابق من ولاية جنوب داكوتا.
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ازدراء الديمقراطية في آسيا
*بقلم لاري بريسلر

ان "الحـــــركـــــة مــن اجل الــتغــيــيـــــر" هــي
بــالــضبــط المجمــوعــة الـتي تـســر قلــوب
اللـيـبـــرالـيـين. فقـــد وحـــدت المــصلحـين
المصـريين مـن جميع الاصـناف، ولـديها
اهداف بـسيطة وشعار جذاب.  "كفاية"،
كـــــان مــتـــظـــــاهـــــروهــــــا يهـــتفـــــون، وهــي
العــاطفــة الـتي كــان مـلايين المـصـــريين
يـشتركون بها والـذين سئموا عقوداً من
حكـم الحزب الواحـد، والرئيـس الواحد
الــذي يــشعـــر الملايـين بـــأنه بـــالكــاد قــد

حسن حياتهم.
ومع ذلك فـان الحـركـة، المعـروفـة بـشكل
افضل بـ"كفـاية"، قـد فشلـت، حتى الان،
في حـشــد النــاس من حــولهــا، كمــا كــان
يــأمل منـظمـوهـا. يتـذمــر بعض أهـالي
القـاهـرة مـن ان المتـظـاهــرين يعــرقلـون
حـركـة الـسيـر، والـبعض الاخـر يـصفهم
بـالحمقـى لأنهـم يثيـرون حنق الـدولـة.
والـبعض الاخـر يظن بـان الـدولـة ذاتهـا
ـيـجــــب ان تــكــــــــــون قــــــــــد خـلـقــــت تـلــك ـ

الطريق الطويل صوب الديمقراطية
الى الجمهور، بالحاجة الى التغيير. في
الـسنـوات الاخيـرة، كمـا يقــول التقـريـر،
بــرز اتفــاق واسع حــول الكــرة" بــان بــؤرة
الفـــشل تــتجـــســــد في الجــــوالـــسـيــــاسـي،
خـصــوصــا في طـبـيعــة تـــشكـيل الــدولــة
العـربيـة".ومع ذلك لا يـوجـد في أي بلـد
عـــربي، ربمــا بـــاستـثنــاء العــراق ) الــذي
يـثبـت عنـفه الاستـثنــائي القـاعـدة( قـد
انـتج الـضغـط مـن اجل الـتغـييـــر تبــدلا
اســاسيـا في الـسـلطــة بعيــدا عن الـنخب
المتــستــرة منــذ زمن بـعيـد. فـالـبحــرين،
علـــى سـبـيل المـثـــال، غـــالـبـــا مـــا مجـــدت
لـتحـــركهــا صــوب الـــديمقــراطـيـــة. ومع
ذلـك بـقــي بـــــــرلمـــــــانـهـــــــا نــــصـفـه مـعــين،
ويـشتكي 70% من الاغلبيـة الشيعية من
قلـة تمـثيلهـم. وقطـر بلـد آخـر خلـيجي
صـغيـر غـني تـطـور بــشكل ســريع، ولـكن
حكـام قطـر قـد جـردوا تـوا 5000 قطـري
مــن جــنـــــســيـــــــاتهـــم،  لأنهـــم علــــــى مــــــا

يبدوينتمون الى قبيلة غير موالية.
ولكن زخم الـتغيير لأجل الاصلاح، بعد
ان تـضخـمت بــواسـطـــة اشكل الاتـصــال
الجـديدة مـثل الفضـائيـات والانتـرنيت،
قـد بدات بإحـداث التأثير. فـلبنان، على
سـبـيل المـثــال، يـتـجه نحــو الانـتخــابــات
التـشــريعيــة التـي يتــوقع الكـثيـر بــأنهـا
سـوف تـنتـج تغيـرا كـبيـرا. وبـأخــذ مثـال
مــن مـــــســيــــــرات بــيــــــروت، قــــــام شـــيعــــــة
الـبحـــريـن بمــسـيـــرات سلـمـيـــة حـــاشـــدة
مـطــالبـين بنــصيـب اكبــر من الـسلـطــة.
وفي مصر، يطالب اتحاد القضاة بالحق
في الاشراف على الانـتخابات. وحتى في
البلـد الاقليـمي المتـردد، سـوريـا، هنـالك
اشارات الى الاصلاحات، كحرية تشكيل
وعـــمل احـــــزاب ســيـــــاســيـــــة، ومــنـح حق
المـــواطـنـــة لعــشـــرات الآلاف مـن الاكـــراد
الذين يعيشون في البلاد،   ولكنهم بقوا
بـدون بلد منذ الستـينيات. وهنالك نوع
مـن الاحــــراج، بعـــد ان اصـبح الـــرئـيــس

كرديا لدولة جارة، العراق.

ترجمة: فاروق السعد 
عن الايكونومست

الـــتقـــــريـــــر، يــــــزود القـــــوى الخـــــارجــيـــــة
بـــالــــذريعـــة، كـمـــا هـــوالحــــال في العـــراق

القديم، للتدخل في قضايا العرب.
في الحقيقـة، كما يقول التقرير، يمارس
العـديد مـن الانظمـة العربـية مـا يطلق
عليه" شرعية الابـتزاز"، محافظين على
سلـــطــتهــم عــن طــــــريق طــــــرح نفــــسهـــــا
باعتبارهـا السند الوحيـد ضد الفوضى
اوامـــام صعـــود المـتـطـــرفـين الاسلامـيـين
الـى السـلطة. والـسمة الاخـرى الشـائعة
هـي ما يـسميهـا النـاشرون "دولـة الثقب
الاســود". تمـنح الجـمهــوريـــات والممــالك
العربيـة على السواء حكـامها  مثل هذه
السلطات التي لا يمكن تحديها لأجل "
تحويل البيئة الاجتماعية المحيطة الى
حـالــة لا يمكن لـشـيء ان يتحــرك اليهـا
اوان يهــــرب مــنهــــا". يـــصف الـنــــاشــــرون
الـنــظـــام الـــذي يــسـتـمـــر مـــدى الحـيـــاة
والـذي يحــد من الحـريـات الـشخـصيـة،
ابتداء مـن الباطرياركيـة والعشائرية في
حيـاة العائلـة العربيـة،  والتي تمتـد الى
انــظـمـــة المـــدارس الـتـي تفــضل عـملـيـــة
تلقـين أفكــار ثــابـتــة بــدلا مـن الـتحــري
المفتوح،  وعلى المواطنة الشاملة المقيدة
بـــالقــوانـين الاسـتـبــداديــة والـتقـيـيــدات
علـى حـريــة التعـبيـر. فمـن بين 22 دولـة
عـــــربــيـــــة، تمــنع 17 دولـــــة مــنهـــــا نــــشـــــر
الـصحف بــدون الحـصــول علــى اجــازات
عــصيــة علــى الاصــدار،  وتحــرم 7 مـنهــا
تشكـيل احزاب سيـاسية، وثلاثـة) مصر،
السـودان، وسـوريـا( اعـلنت حـالـة طـوارئ
مـــؤقـتــــة تعـــود الــــى عقـــود مـن الـــزمـن.
وجــمــيـعهــــــا تمـــتلــك اجهــــــزة مـــتعــــــددة
للـمخـــابـــرات. وبــسـبـب دخل الـنفـط، لا
تفــرض معـظـم الحكـومــات العــربيـة الا
القـليل مـن الضــرائب علـى مـواطـنيهـا،
ولكـن هــذا يــزيــد مـن صعــوبــات هــؤلاء
المـــــواطــنـــين للــمـــطـــــالــبــــــة بمحـــــاســبـــــة
المـســؤولين. كــان التقـريـر حــريصـا علـى
الاشــــارة الــــى الـتــطـــــورات الايجــــابـيــــة.
فـبغـض الـنـظـــر عـن الاصلاحـــات الـتـي
تجــري هنــا وهنــاك من العــالم العــربي،
فربما يكون الميل الاكثر بروزا هوالقبول
المتنــامي، من جــانب الحكـومـات اضـافـة

كـرديا، جلال الـطالبـاني، رئيـسا جـديدا
للبلاد. والـرئيـس السـابق، غازي الـياور،
سني عـربي، ووزير المـالية الـسابق، عادل
عـبــــد المهـــدي، شـيعـي عـــربـي، كـنـــائـبـين
للـــــرئــيــــس. والاكــثـــــر اهــمــيـــــة، في يـــــوم
الخمـيس 7 نـيسـان انتـخب شيعـي اخر،
ابـــراهـيـم الجـعفـــري، كـــريـئــس جـــديـــد
للـــوزراء، خلفـــا للـــرئـيــس الحـــالـي ايـــاد

علاوي.
يفـــضل الـــسـيــــد الجـعفـــــري،  القــــائــــد
المـعــتـــــــدل مــن حـــــــزب الـــــــدعـــــــوة، جـعـل
الاسلام دين الدولة الـرسمي. ولكن من
بـين اكـبــر الحــزبـين الــشـيعـيـين، يعـتـبــر
حـزب الـدعــوة اكثـر اثــارة للـشكــوك من
حيـث تدخـل رجال الـدين في الـسيـاسة.
لقـــد وعـــد الــسـيــــد الجعفـــري بـــإجـــراء
اصلاحــــــات ديمقـــــراطــيـــــة، وقـــــال بــــــأنه
سيشرك السنة الناقمين في حكومته. 

لــــذلك فـــان الـــديمقـــراطـيـــة العـــراقـيـــة
الغـضة مـازالت حيـة.  ولكن اللامـبالاة،
والـــــشـكـــــــوك والاعـــــــداد الـكــبــيـــــــرة مــن
الـشرطـة التـي قابـلت تجمعـات "كفـاية"
في مـصــر تحكـي الكـثيــر حــول صعــوبــة
اجـراء الاصلاحـات في الاجـزاء الاخـرى
مــن العـــــالــم العـــــربــي.  وهـــــذه لــيــــســت
العقـبــات الــوحـيـــدة. فقــد بـين "تقــريــر
تـطـــور الانــســـان العـــربـي الـتــــابع للامم
المــتحــــدة" الــــذي صــــدر هــــذا الاسـبــــوع،
وهـواخـر تقـريـر من سـلسلـة ابحـاث بين
فـيهـــا المـثـقفــــون العـــرب والاكـــاديمـيـــون
كـيف ان حــالات الفـشل الـتي جــابهـتهــا
المنـطقـة، قـد رسـمت صـورة شــاحبــة عن

تقدم الديمقراطية بين العرب.
ان نقص طـرق التـغييــر السـلمي غـالبـا
مـــا اعـتـبـــرت سـبـبـــا لــظهـــور الـتـطـــرف.
وعلـــى ايـــة حــــال، يلقـي هـــذا الـتقـــريـــر
بـاللـوم لـ " نقـص الحريـة" علـى امراض
اقليميـة اكثر سعـة، منها بـطء معدلات
النمـووالاستثمـار، وضعف الانجازات في
العلــوم والابـتكـــارات والانتـشــار الــواسع
لعـمليـات الاسـاءة الـى حقــوق الانسـان.
كمـا ان عـمليـات القـمع هي امـور سـيئـة
بــالنــسبـة الــى الحكـومـات ايـضــا، لأنهـا
تحرمهـا من الشرعـية وبهذا، كـما يقول

المجـمــوعــة. ربمــا كـــان الامل في عـملـيــة
خلق "كفـايـة" هــو ان تكــون مغنــاطيـسـا
لـتــشخـيـص المعــارضــة، لغــرض تــسهـيل
عملية اعتـقالهم لاحقا. اوربما صممت
لـتـــضلــيل الـكــــامــــرات الـتـلفــــزيــــونـيــــة،
والغـــــرب، مــن ان مـــصـــــر لــيــــســـت بلـــــدا

مستبدا بعد كل هذا. 
في الاشهــر الاخيـرة، كـانـت الفكـرة الـتي
تفيـد بـان الــديمقــراطيـة قــد تنــدلع في
الــوطن العــربي قــد رفعـت المعنـويـات في
المنطقة ومـا خلفها. من الامـثلة البارزة
هـي الانتخـابـات الـرئــاسيــة في الاراضي
الفلسطينيـة المحتلة، ومتظـاهرون "قوة
الـــشعـب" ضـــد الاحـتلال الــســـوري الـــى
لبنان، و-فـوق كل هذا- مـشهد الثمـانية
ملايــين العــــراقـي الــــذيـن اشـتــــركــــوا في
الانـــتخــــــابــــــات مـــتحــــــديـــن تهــــــديــــــدات
المجـاهدين بقتـلهم. وهذا الاسبـوع، بعد
تـأخيـر طـويـل، كسـرت الجـمعيـة العـامـة
العراقية عقبة طائفية بتسميتها قائدا

بقلم: الياس خوري
في رثـــائه لـــذكـــرى أدوارد سعـيـــد
يــســـأل الــشـــاعـــر الـفلــســطـيـنـي
محـمـــود درويــش نـيـــويـــورك عـن
ــــــابلــيـــــة أم مــن هـــــويـــته: أهــي ب
ـــــــو أتـــيـح لـلــكـــــــاتـــب ســـــــدوم؟ ول
الفلــسـطـيـنـي - الأمـــريكـي الــرد
ــــــذكــــــر ــــســــــؤال، ل ــــــى هــــــذا ال عـل
التجـربة النيـويوركيـة للمنفيين
والأجـــانـب الـــذيـن أثـــاروا ضجـــة
ثقــافيـة في هـذه المــدينـة، ولـروى
كـيف أنه حــاول إدخــال تجــربـته
العربـية والفلـسطيـنية الخـاصة
إلـــى اللغـــات الـتـي يـتحـــدث بهـــا
ــــو الـ) (Big Appleكــمــــا يـحل
لـــسـكـــان نـيـــويـــورك أن يـــسـمـــوا
مـــديـنـتهـم. إن جـــريمـــة الحـــادي
عــشــر مـن أيلـــول الغـت الفــوارق
بين بابل وسدوم، واليوم يبدو أن
بـــرجـي مـــركـــز الـتجـــارة العـــالمـي
يـرمزان إلـى أمريكـا. إن التمـييز
الذي نـادى به )بـول سارتـر( بين
المـــديـنـــة الـتـي تــضـم أجـنـــاســـاً
مخـتـلفـــة وبـين الامـبـــراطـــوريـــة
يهـــدده المحـــافــظـــون الجـــدد في
الـبـيـت الأبـيــض والـبـنـتــــاغــــون
وحـــرب بـــدأت بـتـــدمـيـــر العـــراق

ويعلم الله إلى أين ستنتهي.
وخلال إقــــامــــاتــي العــــديــــدة في
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الذي يهدر يومياً.
وقــــد يقـــال أن لـيـــس لأمـــريـكـــا
ـــــزمـــتهـــــا هـــــدف غــيـــــر فـــــرض ت
الازدواجي المـتنــاقض والمـتطـابق
في الــوقت نفـسه علـيالعـرب، من
ـــى نفــطهـم أجل الاسـتحـــواذ عل
ـــــــة وضـــمـــــــان هـــيـــمـــنـــــــة شـــــــامـل
إســــرائـــيلــيــــة في المــنـــطقــــة. وفي
قـصيدة بعـنوان "قبـر لنيـويورك،
كـان الشـاعـر السـوري )أدونـيس(
ـــــصــــــــــورتـــين عـــن قــــــــــد جـــمـع ال
نـيــويــورك، صــورة المــديـنــة الـتـي
يفـضلهـا المـنفيـون والهـامـشيـون
وصــورة آلهــة القــوة الأمــريـكيــة.
وبـنظـر العـرب، فـإن سـودوم تحل
بــشـكل كــامـل محل بـــابل الـيــوم،
وعـــوضـــاً عـن الخـــاتمـــة فـــإنـنـي
استعـير مـعانـي قصيـدة محـمود
درويـــــش بـعـــنــــــــوان )الخــــطــــــــاب
ــــــرجل الأحــمـــــر(، إذ الأخــيــــــر لل
بقليل مـن الكلمـات تـروي المـأزق
ـــــاس في عهــــد ــــذي عـــــاشه الــن ال

الأمبراطورية الأمريكية: 
"فـينـاشــد شجـرة الأخـوة بـأن لا
تـــطلــب الـعفــــو لحـــطــــاب قـــطع

جذورها"
*الياس الخوري  كاتب لبناني

عن :لوموند دبلوماتيك
ترجمة: زينب محمد
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عنــدمــا تــأســست دولــة إســرائـيل
ـــــــســـــطـــين، ــــــــــى أنـقــــــــــاض فـل عـل
وانـطلاقـــاً من هـــذين المحـــورين،
العـــربيــة الــسعــوديــة وإســرائـيل،
أعـدت الـستـراتـيجيـة الأمـريكيـة
في المـــنــــطـقـــــــة طـــــــوال الحـــــــرب

الباردة.
إن إنهـيـــار الكـتلــة الــســوفـيـتـيــة،
وانفجــار الـتعـصـب من قــاعــدته
الأفغانيـة، وإصرار إسرائيل على
رفــــــــضــهـــــــــــــــا مـــــنــح الـــــــــــشــعـــــب
الـفلـــســطـيـنــي حقـه في تقـــريـــر
المـصيــر وفي بنـاء دولـة مـسـتقلـة
علـى 22% من فلـسطـين كل ذلك
ســيجـعل مــن المـــشـــــرق العــــربــي
أرضـيـــة ووقـــود لحـــرب عـــالمـيـــة
ـــــــالاحـــتـلال ـــــــدأت ب جـــــــديـــــــدة ب
الأمـــريكـي للعــراق بـــرغم الــرأي
العــام العــالمـي وعلــى الــرغـم من
القانون الدولي والأمم المتحدة.
أن أمـريكـا بـنظـر العـالم العـربي
ـــوحـــش معـــدنـي أعـمـــى أشــبه ب
هــــــــــــــــدفــه ســحــق الآخــــــــــــــــريـــــن،
ـــــــى ثـــــــرواتـهـــم، والاســـتـــيـلاء عـل
ــــى وتعــــريـــض مجــتــمعـــــاتهــم إل
الـــدمـــار والحـــروب الأهلـيـــة، إن
صــــــــورة أمــــــــريــكــــــــا هـــي صــــــــورة
المـصفحــات الـتي تــسيـطــر علــى
شــــوارع المـــــدن العــــراقــيــــة، وهــي
ملــطخـــة بـــالـــدم الـفلــســطـيـنـي
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مـــرعـبـــة، فـــالمـــوارد الـنفـطـيـــة في
الجـــــزيـــــرة العـــــربــيـــــة والخلـــيج
ــــــر والـعــــــراق جـعـلــت مــنـهــم أكــب
احـتـيــاطـي للـطــاقـــة في العــالـم،
وبــسـبـب هــذه المــوارد فــإن حــربــاً
عالمـية جـنونـية وجـامحـة تجري
اليـوم. إنهـا تهـاجم اللغـة وتفـرغ
الـكلـمــات مـن معــانـيهـــا وتغـتــال
القيـم لكـي تغتـال بـشكل أفـضل

الإنسان بعد ذلك.
وفي كـتـــابه المعـنــون )مـــدن الملح(
يـصف الــروائـي الــسعــودي عـبــد
الـرحمـن منيف بـدايـات الـوجـود
الأمـــريـكــي في العـــالــم العـــربـي،
وهــــنـــــــــــــاك في الجـــــــــــــزيـــــــــــــرة في
ـــرزت مـــدن مـن الــثلاثـيـنـيـــات ب
المعــدن والأسـمنـت علــى انقــاض
قـــرى وواحـــات، هـــذه الحـــداثـــة
ــــة الــتــي يمــتــــزج فــيهــــا الغــــريــب
ــــــى ــــــديـــنـــي والـــبـــن الـــتـعـــصـــب ال
القـبلـيـــة أصـبحـت خــط جـبهـــة
ــــوجــــود الأمــــريـكــي وقــــاعــــدة ال
ــــطـل ـــبـــــــــاردة.. إن ب لـلـحـــــــــرب ال
الـروايـة مـتعب الهـزال - المصـاب
بلـوثـة يخـتفي تـاركـاً خلفه بلـداً

مدمراً ومستسلماً للفوضى.
لقـــد ارتـبــط المـــشـــروع الــنفــطـي
ـــســــرعــــة شــــديــــدة الأمــــريـكــي ب
ــــواقع المـــريـــر الـــذي عــــاشه ـــال ب
المــشـــرق العـــربـي مـنـــذ الــنكـبـــة،

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الحرب الباردة إلى تحقيقه.
وجــــــدت صــــــورة راشــــــد حــــســين
امــتــــدادهـــــا في سعــــدي يـــــوسف
الشـاعـر العـراقي الـذي عـاش في
مـنفـــاه في لنــدن، لقــد هـــرب من
ديـكتـاتـوريـة صـدام حـسـين، ولم
يـكن لــديـه غيــر ان يعــرض علــى
ـــــة مـــــواهـــبه.. ـــــادل أمـــــريـكـــــا مــب
لـنـتـبـــادل ثـــرواتـنـــا يـــا أمـــريكـــا،
ـــــــسـجــــــــــون خــــــــــذي خـــــطـــــط ال
الـنـمـــوذجـيـــة وامـنحـيـنـــا أكـــواخ
القرى، خـذي اللحيـة الأفغانـية
وأعـطـينــا اللـحيــة الـتي تـتنــاثــر
عليها فراشات )والت وايتمان(.
ــــــوع إن أمــــــريـكــــــا المــــــأزق والـــتـــن
يـهمــشهـــا الإعلام المهـيمـن، إنهــا
ــــســــــود مــــــوجــــــودة في شــــــوارع ال
الصغيـرة والقذرة، في معـاناتهم،
في نـتـــاجهـم الأدبــي والفـنـي، في
محـميــات )بـــوروج( وفي الأحيــاء
ــــــــــونـــين في ـــيــــــــــة والمـل الإســـبــــــــــان
الجـــــــــامـعـــــــــات وفي الحـــــــــركـــــــــات
النسوية، في المدارس والكنائس.
أمـريكـا هـذه الـتي حـولهـا سحـر
ريـشــة شــاعــر عــراقي إلــى لحيــة
تتناثـر فوقها الفراشات تخفيها
أمـــريكــا أخــرى مخـتلفــة قــويــة،
مـــتـعـجـــــــرفـــــــة، وقـــــــاســـيـــــــة، وفي
الحقيقـة فإن )رومـا الأطلسـية(
كمـا يراهـا العـالم العـربي، تـبدو
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كانت هناك عـشرات الصور التي
تــذكــر علاقــة الأجـــانب بــأمـــاكن
مـنفـــاهم، مــولــدة بـــذلك ثقــافــة
نـــوعـيـــة خـــاصـــة ثـــائـــرة وثـــوريـــة
ــــــى مــتــمــــــردة وفــيـهــــــا حــنــين إل
الـوطن. وبـالمقـابل، كــان شبح بن
ـــــــى ـــــــذي يـــــســـيـــطـــــــر عـل لادن ال
ـــــى المــــــدن يجـعل المـــطــــــارات وعل
ـــالمكـــان، فهـــذا صـــورته تلـتــصق ب
المـتـــزمـت الـــسعـــودي الـــذي أعـــد
)قاعدته( في ذروة الحرب الباردة
وفي المعـسكـر الأمــريكي لمـصلحـة
حــــــرب المجــــــاهــــــديـــن الأفـغــــــان
اســتـــطــــاع أن يــــدخـل العـــصــــور
الـــوســطــــى في القـــرن الـــواحـــد
والعـشــرين: فقــد سجل بن لادن
أول مفـــــردة في الألف الجــــديــــد
وهي الإرهــاب. والخـــوف ينـتهك
كل المحـــرمــــات ويحـــول الحـيـــاة

اليومية إلى كابوس.
لــم تكـن صـــورة بــن لادن تكـتـمل
إلا مع صورة الـرئيس الأمـريكي
جورج دبليـو بوش، إنهما يمثلان
أزمـــة نهـــايـــة الأيـــديـــولـــوجـيـــات
التـوتـالـيتـاريـة )الـشمــوليـة( كل
ـــى طـــريقــته، فـــالأول يحـــول عل
القـيم القـبليـة إلـى ديـن وعبـادة
بيـنمـا يـسـتخــدم الثــاني الــدين
كستار لمشـروع استعماري تتطلع
القــوة الـــوحيــدة لـفتــرة مــا بعــد
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بهؤلاء المهـاجرين الـراحلين إلى
أمـــريـكـــا لـكـي يــصــبحـــوا تجـــاراً
ـــــــوا مـــتـجـــــــولـــين وشـعـــــــراء كـــــــان
يحملون حب الوطن في داخلهم
دائـمـــاً رحلـت بحـثــاً عـن جـبــران
وعـن كـتـــاب الـــرابـطـــة القلـمـيـــة
)رابـطـة الـكتـاب( الـذيـن شهـدوا
مـن منفــاهم الأمــريكي تحـولات
جــــــذريــــــة في الأدب الـعــــــربــي في
القـــــرن العـــشــــريــن.. وقــــادتــنــي
ـــة آثـــارهـم مــصـــادفـــة إلـــى حـــان
صغـيرة جـنوب مـانهاتـن تديـرها
امـرأة يهـوديـة ستـينيـة، وعنـدمـا
احتسـت قدح المارجاريتا روت لي
مــــأســــاة صــــديـقهــــا الـــشــــاعــــر
الفلـسطـيني راشـد حسـين الذي
لقــي حــتـفه في حـــــريق أشـعلــته
سـيكــارته في شقـته الـصـغيــرة في
نيــويـــورك لأن الكحــول والمـنفــى
اتعبـاه. كان اكتشـافي لتأريخ هذا
الـــشـــاعـــر الـفلـــســطـيـنـي الـــذي
تـــرجـم إلـــى العـــربـيـــة قــصـــائـــد
لـشعراء إسـرائيليين، والـذي كان
قــــد وضع الأســـس الأولـــى لأدب
)النكبة( - هجـرة الفلسطينيين
عـام 1948 -، كان مخـتلفاً تمـاماً
عــن لقـــائـي بـــشــبح أســـامـــة بـن
لادن، بـعــــــد )25( عــــــامــــــاً. فــمـع
الـشـاعـر تـذوقـت المنفــى وفهـمت
بـانه تحت صورة أمـريكا العـامة،
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الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة لم
ــــــولايــــــات المـــتـحــــــدة أجــــــد في ال
الأمـــريكـيـــة )أمـــريكـــا(، كـمـــا لـم
أجد لا أمـريكا الأسـطوريـة التي
صـنعـتهــا هــولـيــوود ولا أمـــريكــا
الحــرب الإمبـريــاليــة في فيـتنـام،
ولا حتـى أمـريكـا الأنـوار التي لا
ــــداً، لــم أجــــد ســــوى تــنـــطفــئ أب
صـــورة ومجـمـــوعـــة افـتـــراضـــات
تـطفــو علـى سـطح المجـتمع، ولا
تـــشـكل إلا هــــامـــشــــاً مــتحــــركــــاً
وصغـيراً وصلـباً يحـصر المـواطن
الأمــــــريـكـــي في الـــصــــــورة الـــتـــي
اختلـقتهـا أمـريكــا بنفـسهـا، وفي
شـوارع حي هـارلم الصغـيرة، وفي
ـــات القـــريـــة وشـــوارع ســـان حـــان
فـــرانــسـيـــسكـــو، وجـــدت أمـــريكـــا
أخـــرى مخـتـلفـــة واكـتـــشفـت أن
ـــــواقع المخــتفــي وراء الـــصــــورة ال
كـان غنيـاً ومتـنوعـاً، وكان يـشكل
أداة رائعــة لحكـايـات لا تحـصـى،
رحلت إلـى أمـريكـا وفي حقـائـبي
ذاكــرة المهــاجــريـن العــرب الــذين
اخـتــطفــتهــم القـــارة الجـــديـــدة،
ـــــذي عــم في جـــبل فـــــالـقحـــط ال
لبنان بعـد انهيار صنـاعة وإنتاج
حــــــريــــــر دودة الـقــــــز في الـقــــــرن
التــاسع عـشــر ثم المجــاعــة الـتي
ضـــربــته خلال الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولــى ظلت في ذهـني مـرتـبطـة
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وحش معدني أعمى

بعد اكثر من شهرين
من الانتخابات

المزلزلة، سمى العراق اخيرا
رئيسا للوزراء، ابراهيم الجعفري.

ولكن رغم ان الديمقراطية
العراقية الغضة قد تسير في

طريقها، إلا ان
الديمقراطية في

البلدان العربية الاخرى
لن تكون سهلة.

العدد )361( الاربعاء)13( نيسان 2005
NO (361)Wed. (13) April


